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 التاريخ 
 فخر الكنيسة

 قداسة صاحب الل

  
ر
وس الثان   البابا تواضر

 

 

 

 

 

 . وإلآيات إلسابقة “قصة إلؤنسان”أي  his storyمعناها  History “إلتاري    خ”كلمة 
 
ل ت

ِّ
مث

  
ل كيف  .مشاهد من إلتاري    خ إلؤنسان  وز، نتأمَّ وبمناسبة إلعام إلقبط  إلجديد وعيد إلنير

 
َّ
 !إلتاري    خ فخر إلكنيسة أن

: الله سيِّ 
ا
 د التاري    خ: أولً

كه هو الله، حتى لو ما نرإه على إلأرض صاحبه وم   الله هو صاحب إلتاري    خ، وكلُّ  حرِّ

  إلصورة بعض إلأشخاص
 
كوكأنهم هم م   ،ظهر ف لكن الله هو  ؛ن إلأمور وإلأحدإثو حرِّ

د إلتاري    خ   إلطمأنينة عند إلؤنسان .وهو ضابط إلكل ،سيِّ
طالما إلؤيمان  ،ومن هنا تأنى

  يسكن قلبه. 
  شارع  :مثال لذلك إلحقيقى

 
، ويسير ف مشهد لأب يمسك بيد إبنه إلصغير

 رإياسزدحم بالناس وإلم  
 
 ت، فن

َّ
ا  لاحظ أن

ً
ء ؤطلاق  

  ش 
 
ر ف

ِّ
فك   ،هذإ إلإبن لإ ي 

ً
ؤلى أين  :مثل

  ؟سيذهب
 
مسك ض له؟ ذلك لأنه م  بيد أبيه  أو هل إلطريق صحيح؟ أو ما إلذي سيتعرَّ

 إلذي يقوده من دقيقة لدقيقة، فهو يشعر بالإطمئنان إلكامل. 

 لأبينا و  ،عديدة مرورًإ بشخصيات   ،وهكذإ صنع الله عَيْر إلتاري    خ، من أول أبينا آدم
ً
صولً

 الافتتاحية

الَ: »
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ، لأ

ُ
ك
َ
د
ْ
رَ بِمَا عِن فِي 

َ
ت
ْ
وا مُك

ُ
ون
ُ
 "ك

َ
ك
ُ
رُك
ْ
ت
َ
 أ
َ
 وَلً

َ
ك
ُ
مِل
ْ
ه
ُ
 أ
َ
: " لً رَ ولُ وَاثِقِي 

ُ
ق
َ
ا ن
َ
ن
َّ
 إِن

َّ
تَّ

َ
ح

ا "
َ
. مَاذ

ُ
اف

َ
خ
َ
 أ
َ
لَ
َ
 لِ  ف

رٌ  مُعِي 
ُّ
ب ؟الرَّ

ٌ
سَان

ْ
عُ ن ِ  إِن

َ
صْن

َ
مْ " ي

ُ
مُوك

َّ
ل
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
مُ ال

ُ
رُوا مُرْشِدِيك

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
ا

وا بِإِيمَانِهِمْ 
ُ
ل
َّ
مَث
َ
ت
َ
تِهِمْ ف َ ةِ سِي 

َ
اي
َ
 نِه

َ
رُوا إِل

ُ
ظ
ْ
لِمَةِ اِلله. ان

َ
 .(56 – 53: 6يو ) «بِك
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د ربنا يسوع إلمسيح ؤبرإهيم أنْ     .إلآباء، ؤلى أن جاء ملء إلزمان وتجسَّ
َّ
 أن

ً
 لذإ نضع أمامنا أولً

د إلتاري    خ، وبما   ؤالله هو سيِّ
َّ
ي  ن ي  ،الله ح  ا ح 

ً
س.  فالتاري    خ أيض

َّ
 ولإ يموت، وبذإت إلتاري    خ إلمقد

 ثانيًا: التاري    خ هو الحياة: 

عط  قوَّ  ،وإلتاري    خ لأنه حياة .وهو كل إلتفاصيل ،فهو حياة إلؤنسان  فهو ي 
ً
 .للإنسان ة

إ 
ًّ
  ،ومن إلمعارف إلهامة جد

َّ
د أيَّ  أن

َّ
، عليه أن يعرف تاري    خ منصب   إلؤنسان عندما يتقل

رشِد.  .إلمكان إلذي سيعمل فيه م وي 
ِّ
عل  فالتاري    خ دإئمًا هو إلذي ي 

ا نسمع عبارة: 
ً
عيد نفسه”وأحيان  ما صحيحة، و “إلتاري    خ ي 

ٍّ
 .هذه إلعبارة ؤلى حد

  ،فالتاري    خ هو إلحياة، أي معرفة للحياة
 
 من إلتاري    خ:  ولدينا أنوإع

 
ِّ
  إلعالم كل

 
د إلمسيحمثل تاري    خ إلمسيحية ف  .وما كان قبله وما هو بعده ،ه، بدأ من تجسُّ

   وليس تاري    خ كنيستنا فقط، بل تاري    خ كلِّ  ،تاري    خ إلكنيسة بعصوره إلمختلفة
 
  ف

إلكنائس إلتى

ا. إلعالم، وتاري    خ إلكنيسة إلمحليَّ 
َّ
  ينتسب ؤليها أي فرد من

 ة، أي تاري    خ إلكنيسة إلتى

س، وإلتاري    خ إلكتانْ  من أروع أنوإع إلتاري    خ
َّ
  ،وتاري    خ إلكتاب إلمقد

ُّ
 قرون   لأنه يمتد

  عَيْر

ة   ،وهناك تاري    خ إلوطن .كثير
َّ
  تاريخها مقد

لأنه  ،سأي تاري    خ مصر. وه  من إلدول إلتى

كوإ لنا سوى إلمعابد وإلمقابر بمعت   ،ةإرتبط بالعبادة وبالأبديَّ  فقدماء إلمصريير  لم ييى

  ،عبادة وخلود 
َّ
  ومن إلمعروف أن

َ
 ى بالؤله إلوإحد. أخناتون هو أول مَنر ناد

تيب  ءثم جا    إلؤسكندرية بيى
 
دة إلثقافات،  وه  مدينة م   ،من الله ت إلمسيحية ف

ِّ
تعد

ها من إلثقافاتكاليونانية و  ل إلتدريجْ  ؤلى أن صارت  ؛إلرومانية، وغير ثم بدأت إلتحوُّ

 إلؤسكندرية كلها مسيحية، وإلتاري    خ يشهد بذلك. 

  من إلناحية إلعسكريةكلها فكانت إلمنطقة  
وتحت إلإستعمار  ،تحت إلإستعمار إلرومان 

  من إلناحية إلثقافية
 وإلؤميْإطورية فالؤميْإطورية إليونانية إستعمرت إلعالم باللغة، .إليونان 

ند  هو وهذإ  .إلرومانية إستعمرت إلعالم بالج 
 
 سمِّ ما ن

 
ى إلناعمة وه  إللغة، وَ يه إليوم إلق

  كنيستنا حتى إلآن نستخدم كلمات  ه  إلقوَّ و ة إلجامدة وإلقوَّ 
 
تعود  ة إلعسكرية. ونحن ف

 غة إللاتينية. ؤلى إللغة إليونانية وإلل

  إستمرَّ 
توتاري    خ مصر بدأ من إلفرإعنة، ثم إلمسيحية إلتى ت وإنتش 

َّ
وكانت  ،ت وإمتد

  قارة ؤفريقيا ت
 
فالقديس مار مرقس  .ل إلؤيمان بالمسيحقبإلؤسكندرية ه  أول مدينة ف
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ا ،إلرسول ليس كاروز مصر فقط
ً
ت  .لكنه كاروز ؤفريقيا أيض فمن إلؤسكندرية إنتش 

ا. إلمسيحية ؤلى
ً
  أن وصلت ؤلى جنوب ؤفريقيا وشمالها أيض

 
َّ
  هذإ هو إلتاري    خ إلذي تعيشه مصر، لذلك نقول ؤن

 
س تاري    خ مصر تاري    خ

َّ
فمصر  .مقد

كِ 
 
س ما يقرب من رَ من إلناحية إلجغرإفية ذ

َّ
  إلكتاب إلمقد

 
مرة!! وه  إلدولة  777ت ف

كِرَ 
 
  ذ

  إلكتابإلوحيدة إلتى
 
س.  ،ت بهذإ إلتكرإر ف

َّ
 وذلك لأن تاريخها مقد

 
 
وهناك تاري    خ  ،وتاري    خ إلفلسفات ،تاري    خ إلعلوم :أخرى من إلتاري    خ، مثل وهناك أنوإع

هو جزء من هذإ إلتاري    خ، لذلك من إلمهم أن  ؤنسان   وكلُّ  .أشمل وهو تاري    خ إلؤنسانية

 نعيش إلتاري    خ ونقرأ، فالتاري    خ هو إلحياة. 

م الإنسان: 
ِّ
ا: التاري    خ مُعل

ً
 ثالث

 
َّ
م للإنسان، وإلتاري    خ بالنسبة للكنيسة هو عمل إلخلاص  ؤن

ِّ
إلتاري    خ هو أقوى معل

د وإلفدإء، ثم إلكنيسة وإنتشارها  إ محطة إلأبديَّ  ،إلذي بدأ من آدم ثم إلتجسُّ ً  .ةوأخير

  ،فالتاري    خ يحك  لنا رحلة إلخلاص من إلخطية
َ
م. ونعت

ِّ
س وأقوى معل

َّ
 يِْ وهو تاري    خ مقد

 .و مفتاح إلتاري    خ كله، وبسببه إنقسم إلزمن ؤلى قبل إلميلاد وبعد إلميلادد إلمسيح هإلسيِّ 

  قصة إلتاري    خ كلها 
 
ة على كتاب  ،فهو إلعنصر إلرئيس  ف

َّ
 كنيستنا تحرص بشد

ً
فمثل

 إلسنكسار إلذي يحوي تاري    خ يوم  يأخذ صفة إلفرح. 

  بدإية قرإءة إلسنكسار: 
 
  هذإ إليوم”فيقول إلأب إلكاهن ف

 
د ف عيِّ

 
حتى لو كان  ،“ب  ...  ن

 ، ة إلخمسير 
ر هذإ إلتاري    خ عَيْر أيام إلسنة كلها )ما عدإ فيى ث به حزن أو ألم. ويتكرَّ

َ
إلحَد

 لك  ما نعيش خيْة فرح إلقيامة(. 

يً 
ِّ
  حياة إلؤنسان. وإلسنكسار كتاب   ا بهذإ يصبح إلتاري    خ مؤد

 
مفتوح وليس   للفرح وإلغِت َ ف

  ا كتابً 
ً
غلق ضاا م   ، بمعت  أنه ي 

ِّ
  ونيسف ؤليه دإئمًا أحدإث وآباء وقد

َّ
د، وكما نعلم جميعًا أن

 
د  ج 

 سِ 
ر
 سل هو إلسِّ ر أعمال إلرُّ ف

ر
 ، وي  “آمير  ”بكلمة  ر إلذي لم ينتهِ ف

َ
 ل من خلال إلسنكسار. كمَ ست

  ورسامة إلآباء إلأساقفة تتمُّ 
َّ
أب من إلآباء  رسامة كلِّ  بعد إلؤبركسيس وإلسنكسار، وكأن

م إلمسؤوليةإلأساقفة ه  
َ
  عِظ

 إستكمال إلتاري    خ، وه  صفحة من صفحات إلتاري    خ، وهنا تأنى

 على إلأب إلأسقف. لكن عند رسامة إلأب إلكاهن، يكون
لقىَ
 
  ت
ة إلتى بعد صلاة  ذلك إلخطير

لح  جَ لأن عمله إلأساش  هو قيادة إلصلاة مع إلمؤمنير  و  ،إلصُّ
ر
 .للتوبة إلنفوس بذ
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  ومن إلتدإريب إلجميلة لكلِّ 
 
  إلبيتس أ

 
وعند حضور  .ة مسيحية، قرإءة كتاب إلسنكسار ف

ن إومن إللطيف أن يقوم إلوإلد .تسميته من خلال كتاب إلسنكسار يتمُّ  ،جديد للأسة مولود  

بحكاية إلسنكسار لأطفالهم كل يوم كمثل حكاية قبل إلنوم، بما يتناسب مع إستيعاب كل 

  نهاية إلتسبحة إليومية، وهو  كتاب إلدفنار   ،لكتاب إلسنكسار  مقابلإلطفل. و 
 
قرأ ف إلذي ي 

  جزء  
ِّ
يس وتعبه وأقوإله. تسبيج  عن قد

ِّ
ر فيه جهاد إلقد

َّ
 يس  إليوم، نتذك

 
ِّ
ا مجمع إلقد

ً
  .يسير  ومن صور إلتاري    خ إلكنس  أيض

َّ
  إلقد

 فق 
 
ز على مَنر حفظوإ إس ن
ِّ
رك

 
ً
 إلؤيمان، بد

 
لة للمرأة، ثم نذكر مجنا إلعذرإء كم  مِّ أ من أ

ِّ
 مث

ِّ
بعضهم من  :يسير  موعة من إلقد

 مختلفة.  ات  وإلبعض إلآخر من خارج مصر من جنسيَّ  ،دإخل مصر 

  حياتنا إلكنسيَّ 
 
 من إلأمور إلهامة  نستخدم إلتاري    خ بصور   ،ةونحن ف

ً
ة، فمثل  ،كثير

 إللوحة إلرخاميَّ 
 
  ت

ل كلَّ ة إلتى لون زيارإت إلآباء إلبطاركة فقديمًا كانوإ ي   .حدث سجِّ سجِّ

 .ا بالنحت أو بالكتابة قبل إلكتابة على إلرخاممَّ وذلك ؤللأديرة على جدرإن إلكنائس، 

 
ِّ
ا من إلأشياء إلمؤث

ً
 وأيض

ِّ
إ كتابة إلمذك

ًّ
 رة جد

َّ
 رإت، وأتذك

َّ
  إلفنان إلكبير يوسف وهتْ   ر أن

 
ِّ
ش ألف عِ طبع هو لم يَ بال“!! عشت ألف عام” :رإته تحت عنوإن لطيف إسمهكتب مذك

 
َّ
ضيف  عام، لكن كل شخصية قام بتمثيلها إعتيْ أن

 
 ه. لى عمر ععمرها قد أ

 
ِّ
م للأجيالفالمذك

َّ
سل
 
  ت
عيَّْ  غالى  بطرس وإلأستاذ إلدكتور بطرس  .رإت ه  خيْة إلحياة إلتى

  إلأمم إلمتحدة بكتاب  
 
  بيت  ”أسماه:  عن سنوإت وجوده ف

 
 .“من زجاج خمس سنوإت ف

إ فكتابة إلسِّ 
ً
ة ليس تخليد ا نقل للخيْة، فكتابة إلسِّ  ،ير

ً
ة من إلأشياء إلمحبوبة ولكنها أيض ير

مة للإنسان. وإلم  
ِّ
 عل

  أيقونات إلكاتدرإئية بالعباسية، 
 
ا إلأيقونات مشاهد من إلتاري    خ، وقد رعينا هذإ ف

ً
أيض

يس إلبابا أثناسيوس سنة 
ِّ
إلعذرإء م، وأخرى لظهور 3973فوضعنا أيقونة لعودة رفات إلقد

  إلزيتون
 
يسً  ،م3968 سنة ف

ِّ
لس إلسادس قد إف بالبابا كير خرى للاعيى

 
 ،م3733 ا سنةوأ

 لتاري    خ. إأحدإث تكون وهكذإ 

 
 
   فوجود إلأيقونة هو مشهد

ون ؛تاريج  لأنها ترسم  ،وإلصورة تصبح أيقونة بعد تدشينها بالمير

 
ِّ
يس أو إلقد

ِّ
أ من إلعبادة إلكنسيَّ  يسة. فالتاري    خ جزء  لنا صورة روحية لحياة إلقد  ة. لإ يتجزَّ

ا من وسائل تسجيل إلتاري    خ، كتاب بستان إلرهبان
ً
 سأل ”يقول إلكتاب: ؤذ  ،وأيض

 
 أخ
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اشي
ً
 لى  ”، أو “... خ

لر
 
وسائل تسجيل قديمًا توجد كن تفلم  .“كلمة منفعة ...   ،يا أنْ   ،ق

   تمُّ كان ي)ريكوردر( أو موبايل، لكن تسجيل هذه إلعبارإت  
بالكتابة. وعندما كان يأنى

  إر لزيارة إلأديرةن وإلزوَّ و إلسائح
ُّ
اكويتقابلون مع إلن ا من أقوإلهم ، كانوإ سَّ

ً
 .يكتبون شيئ

يس إلأنبا بولإ أنْ  
ِّ
ة إلقد   سير

 
 ف

ً
 عبارة: جميع إلسوَّ  فمثل

َّ
ته ؤلً مَنر ”إح، لإ نعرف عن سير

جيال، وكلمة إلمنفعة هامة للأ  !! فتسجيل إلتاري    خ هام  “يهرب من الله ةيهرب من إلضيق

 
 
يس أ

ِّ
إفات إلقد  إعيى

ً
 غسطينوس ه  وسيلة للتعليم. للتاري    خ، فمثل

ب     بيوت إلأجدإد، وهوقديمًا كان إلأطفال ييى
 
 نون ف

 
  دور إلجِد

  سد  ا يأنى
 
ة ف

َّ
أو إلجد

قصص من تاري    خ إلكنيسة لهؤلإء إلأطفال، وكانت هذه ؤحدى وسائل نقل إلتاري    خ. ومن 

بية، هو وضع إلأطفال مع إلأجدإد، وخصوصًا ؤذإ كانت إلحالة أقوى إلتدإ   إليى
 
ريب ف

 إلبال ما يتناسب مع تربية إلأطفال.  ولهم من طولة لهم تسمح بذلك، إلصحيَّ 

 
ُ
  :لاصةالخ

َّ
أ من جواهر العبادة الكنسيَّ  التاري    خ جزءٌ  إن

َّ
ولإ نستطيع أن نفهم ة، لا يتجز

وعندما نعرف إلتاري    خ ونعيش فيه،  ؛إلعقيدة وإلطقستاري    خ إلكنيسة دون أن نفهم تاري    خ 

مت ؤيمانها إلم
َّ
  قد

 وهم:  ،فئات ستقيم من خلال ثلاثهنا نستطيع أن نفتخر بكنيستنا إلتى

 :
ا
م أولً

ِّ
لوه بأفوإههم.  ،إلذين ظهروإ وبَرَعوإ  اللاهوت و معل  وقد كتبوإ إلؤيمان وسجَّ

 دمهم وحياتهم. إلذين كتبوإ ؤيمانهم ب ثانيًا: من خلال الشهداء

 
ُّ
ا: من خلال الن

ً
اك والرهبنةثالث   سَّ

ُّ
مت إلؤيمان بالن

َّ
  قد

 سك وإلزهد. إلتى

م  فتاريخنا هو إيماننا
َّ
  إلذي قد

 
 صورة إلم  ف

ُّ
مير  وإلشهدإء وإلن

ِّ
اكعل هذإ يجعلنا و  ،سَّ

 
َّ
م نفهم أن

ِّ
فمن إلمهم أن يعرف إلؤنسان تاريخه، وكيف  .إلإهتمام بالتاري    خ هو أقوى معل

  حياتهم؟! 
 
 عاش أجدإده؟! وكيف كانوإ يوإجهون إلموإقف إلمختلفة ف

  ،وإلحديث عن إلتاري    خ .هو فخر كنيستنا ،بالحقيقة ،التاري    خ
ً
ء  ا ليس حديث  

عن ش 

ء    
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 ،وعند إلبحث ف

: »وكيف ينطبق علينا قول إلكتاب:  !سنكتشف كيف يعمل الله  وَإثِقِير َ
ول 
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